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أصبح سياسيو تونس يلعبون على المكشوف، وبتنا أمام الفعل وردة الفعل، فبعد ساعات قليلة من
كثر من  نائبًا في البرلمان التونسي اجتماعًا افتراضيًا في تحدٍ للرئيس الذي جمد أعمالهم، عقد أ
وتصويت  نائبًا منهم بنعم ودون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية
كيــده في مــرات سابقة اســتحالة الأمــر ــان رغــم تأ الــتي اتخذهــا الرئيــس، قــرر قيــس ســعيد حل البرلم

لمخالفته الدستور.

ما حصل يوم أمس صباحًا وليلاً، أدخل الحيرة لدى فئة كبيرة من التونسيين بشأن مآلات الوضع
في البلاد، فالرئيس يؤول الدستور وفق هواه – يُجمده ويستدعيه متى شاء – ولا رقابة عليه، لكن
هل استعجل سعيد الخطوة وسقط في “فخ النواب”؟ إذ يعني حل البرلمان وجوبًا تنظيم انتخابات

سابقة لأوانها في ظرف زمني لا يتجاوز  أشهر.

حل البرلمان ومتابعة النواب قضائيًا
صــدر قــرار حــل البرلمــان في ساعــة متــأخرة مــن ليلــة أمــس، كبــاقي القــرارات الرئاســية، فخلال اجتمــاع
لمجلس الأمن القومي، قال سعيد إنه قرر حل البرلمان “حفاظًا على الدولة ومؤسساتها”، وأضاف أن
تونس تعيش وضعًا استثنائيًا ومحاولة انقلابية، وتابع “النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد،

يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقًا، لا قيمة قانونية له”.

https://www.noonpost.com/43696/


ويعني سعيد هنا الجلسة العامة التي عقدها البرلمان برئاسة طارق الفتيتي وشارك فيها  نائبًا
 عــن مختلــف الكتــل البرلمانيــة قــرروا خلالهــا إلغــاء الإجــراءات الاســتثنائية الــتي أعلنهــا الرئيــس في
يوليو/تمـوز المـاضي، وشملـت حـل الحكومـة وتعليـق عمـل البرلمـان، فضلاً عـن إلغـاء المراسـيم والأوامـر

التي أصدرها الرئيس منذ ذلك التاريخ، سعيًا منهم لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

 في مشروعه السياسي غير آبه
ٍ
حل سعيد للبرلمان، يُظهر جليًا أن الرئيس ماض

بكل دعوات الحوار ولا الضغوطات الداخلية والخارجية الممارسة عليه

حــذر الرئيــس التــونسي في كلمتــه مــن أن أي لجــوء للعنــف ســيواجه بالقــانون وبــالقوات المســلحة،
قائلاً: “الدولــة ليســت لعبــة لمــن يحــاولون الانقلاب عليهــا”، وفي معــرض حــديثه، قــال ســعيد “إنهــا

محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيًا”.

يرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع وأعلن سعيد أن وز
يرة العدل وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد نواب البرلمان، وبالفعل أمرت وز

في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي.

التلاعب بالدستور
استند سعيد في قرار حله للبرلمان للفصل  من الدستور الذي ينص على أن “رئيس الجمهورية
ــــى احــــترام يتها، ويســــهر عل ــــة، ورمــــز وحــــدتها، يضمــــن اســــتقلالها واســــتمرار ــــس الدول هــــو رئي
الدســتور”، الغريب في الأمــر أن هــذا الفصــل لا ينــص صراحــة ولا ضمنيًــا علــى حــل البرلمــان وإنمــا تــم

تأويله وفق الصيغة التي ترضي الرئيس.

الغرابة لا تنتهي هنا، ففي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، علق قيس سعيد العمل بالدستور باستثناء
التوطئة والبابين الأول (المبادئ العامة) والثاني منه (الحقوق والحريات)، لكنه اليوم يستدعي فصلاً
من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية ويبرر به حل البرلمان، أي أنه يعلق العمل بالدستور متى

أراد ويستدعيه متى اقتضت الحاجة لذلك.

قطع عنهم الانترنت ثم ظهر في منتصف الليل ليعلن إقالتهم..
#قيس_سعيد يعلن حل البرلمان رسمياً بعد اتهامهم بـ “الانقلاب على

السيادة”#نون_بوست #انقلاب_قيس_سعيد #تونس
pic.twitter.com/yhgUqFk0vm

NoonPost) March 30, 2022@) نون بوست —
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كثر من مناسبة خلال خطبه ولقاءاته مع مسؤولين أجانب كد قيس سعيد في أ ليس هذا فقط، إذ أ
يـة حل البرلمـان لأن الدسـتور التـونسي لا يسـمح بذلـك، لكنـه وتونسـيين أنـه لا يمكنـه كرئيـس للجمهور
ليلة البارحة استند إلى الدستور لحله، ونظرة صغيرة للفصل الذي بنى عليه سعيد كل تحركاته وهو
الفصــل  نــرى أنــه لا يمكــن حــل البرلمــان خلال فــترة الاســتثناء وكــل خــروج عنهــا هــو خــروج عــن

الدستور.

مواصلة نهج الاستبداد
تعـــني هـــذه التحركـــات أن الرئيـــس مـــاض في مشروعـــه الســـياسي غـــير آبـــه بكـــل دعـــوات الحـــوار ولا
الضغوطـات الداخليـة والخارجيـة الممارسـة عليـه، فهـو لا يـرى أمـامه إلا مشروعـه الـذي سـبق أن قـدم
بعض تفاصيله خلال حملته الانتخابية لكن التونسيين لم يأخذوا كلامه على محمل الجد، فهو يحل

المؤسسة تلو الأخرى ويزدري ما تبقى من مؤسسات الدولة.

ومنذ وصوله قصر قرطاج، يحاول سعيد الاستثمار قدر المستطاع في نقاط عديدة – على غرار الفساد
المستشري في البلاد وصمت خصومه خوفًا أو طمعًا ودعم بعض القوى الأمنية والعسكرية له، فضلاً
عن الدعم الخارجي الذي يتلقاه من بعض القوى الإقليمية – حتى يضمن لبرنامجه النجاح، دون

مراعاة مصلحة الشعب.

إثر تصويت البرلمان التونسي على إلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن
عنها قيس سعيّد منذ  تموز.. الأخير يعلن حلّ مجلس النواب.

“الدكتاتور الصغير” يواصل مسيرته الشعبوية، رغم أنه يمضي من فشل إلى
فشل، ولم يحقّق أيا من وعوده.

هو فاشل، ومن يديرونه يدفعونه نحو مزيد من الفشل.

YZaatreh) March 30, 2022@) ياسر الزعاترة —

ودائمًا ما يدعي سعيد سعيه لإنقاذ تونس من الخطر الداهم المحدق بها، لكنه في حقيقة الأمر –
كــدته تصريحــاته وتحركــاته المختلفــة – يســعى لمجــد شخصي خــاص، لا مكــان فيــه لمصــلحة وهــذا مــا أ

الشعب، فالمهم عنده ترسيخ برنامجه الشخصي الغامض والاستحواذ المطلق على السلطة.

ــواب ــان، قــال حــزب العمال: “حــل الرئيــس لمجلــس ن ــا علــى قــرار ســعيد الأخــير بشــأن البرلم وتعقيبً
الشعب خطـوة سـتغرق البلاد في طـور جديـد مـن النزاع علـى السـلطة”، كما قـال الحـزب اليسـاري في
بيان له: “سعيد أغرق البلاد في المجهول وعمق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس، كما أنه
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دفع بالشعب نحو مزيد من البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في  يوليو/تموز الماضي”.

الوقوع في فخ النواب
بالرجوع إلى سبب عدم حل سعيد للبرلمان في وقت سابق، نرى أن السبب الأبرز كان عدم رغبته في
الذهـاب لانتخابـات سابقـة لآوانهـا، وليـس كمـا ادعـى أنـه لا يرغـب في مخالفة الدسـتور، وهـذا الأمـر لا

يخدم برنامج قيس سعيد، فالرئيس يريد انتخابات وفق هواه.

يــرى المحلــل الســياسي التــونسي ســعيد عطيــة أن قيــس ســعيد أقــدم علــى حــل البرلمــان مكرهًــا بعــد
يًا استدراج واضح من خصومه، ويقول عطية في حديثه لـ “نون بوست” إن “حل البرلمان يعني دستور

انتخابات برلمانية مبكرة في غضون ثلاثة أشهر وهو ما سيضغط من أجله كل معارضي الرئيس”.

بعد حل البرلمان، توجب على الرئيس الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها
عملاً بالدستور

 وأضاف “نحن هنا أمام تغيير كلّي لكل قواعد اللعبة التي أراد قيس سعيد فرضها عبر انقلاب
يوليو/تموز الماضي”، وبدا لعطية أن “قرار البارحة هو إعلان وفاة لمشروع الرئيس الشخصي، فقد أتى
تحــت الضغــط والخــوف واحتمــاء بفتــوى أمين عــام اتحــاد الشغل، مــا يعــني أن الرئيــس لــن يكــون
اللاعب الرئيسي الوحيد داخل المشهد خلال الفترة المقبلة وهو ما يعكس توتره الواضح للعيان خلال

خطاب البارحة”.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد دعا في وقت سابق إلى حل البرلمان وتنظيم
انتخابات سابقة لأوانها، وهو ما دعا إليه أيضًا رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان عماد الخميري
الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية، كما دعا إلى حوار وطني شامل يهدف

لحل الأزمة ووقف الانهيار.

قبل يومين اعلن المتحيل والانقلابي #قيس_سعيد انه لا يمكن حل #البرلمان
لأن #الدستور لا يسمح بذلك.

واليوم يناقض نفسه ويقرر حل البرلمان وملاحقة البرلمانيين.

انه فعلاً إنسان مريض ويتطلب نقله لمستشفى الرازي للأمراض العقلية عاجلاً
قبل آجلاً.#يسقط_الانقلاب_في_تونس #تونس

pic.twitter.com/rzVn0FPqp8
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Ahmed Sadok (@Amilcare77) March 31, 2022 —

كما دعا النائب عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش إلى الأمر نفسه، قائلاً: “لا بد من الذهاب
يــة أصــبح جــزءًا مــن الأزمــة وليــس إلى انتخابــات تشريعيــة ورئاســية مبكــرة باعتبــار أن رئيــس الجمهور

الحل”، مضيفًا أن بإمكان البرلمان الجديد تعديل الدستور دون العودة إلى ما قبل  يوليو/تموز.

بدوره قال الصحفي التونسي كريم البوعلي لـ “نون بوست” إن الرئيس سعيد ساهم بقراره الأخير
في إخـراج تـونس مـن الأزمـة السياسـية الـتي وضعهـا سـعيد فيهـا قبـل  أشهـر مـن الآن، ويرجـع هـذا
القــرار إلى عــدم امتلاك ســعيد الــوقت الكــافي والضمانــات القانونيــة والتعســفية الــتي يعتمــد عليهــا في

تأويلاته للدستور، لإبقاء البلاد دون برلمان  أشهر أخرى، وفق البوعلي.

قيس سعيد يقرر حل البرلمان!
حل البرلمان يستدعي الدعوة لانتخابات لتشكيل برلمان جديد.. أنت مستعد

للخطوة هذه.. يا قيس؟!

selimazouz1) March 30, 2022@) سليم عزوز —

يـق الـتي كـد محـدثنا أن سـعيد لا يمتلـك خيـارات كثـيرة للمنـاورة ولا مجـال لـه لتفعيـل خريطـة الطر أ
أعلنهـا في وقـت سـابق، لذلـك لجـأ إلى إسـقاط مشروعـه بيـده وهـو يُسـابق الزمـن الآن نظـرًا للظـروف
الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا البلاد والانهيــار الكــبير للماليــة العموميــة وأزمــة المــواد الأساســية، والســؤال

المطروح الآن: هل يقبل سعيد بعملية انتخابية وفق قواعد اللعبة القديمة؟

يبدو أن هذا الأمر صعب بالنظر إلى شخصية سعيد والخطوات التي أقدم عليها منذ توليه الحكم،
وهو ما يعني فتح البلاد لصراع مجهول العواقب سيلعب فيه التدخل الأجنبي دورًا مفصليًا.

/https://www.noonpost.com/43696 : رابط المقال
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